
لـم يعـــدم تـــاريخ الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة
كتـابــا ومبــدعين ارتــأوا في لحظــة من
لحـظـات نـضــوجه ان الــوقت قـد حـان
لـكتــابـــة سيـــرة حيــاتـهم لـعلهـــا تكــون
درســـــا صـــــالحـــــا للاجــيـــــال المقــبلـــــة .
وانــطلاقـــا مـن هـــذا الهـــدف دون العـــديـــد مـن
الكتـاب سيرهم الـذاتية ليضـيفوا الى الـثقافة
كـتابـة استثـنائـية .. وفي هـذا السـياق لابـد من
ان نرحب بمبـادرة الفنان الـكبير بـدري حسون
فريـد وهو يـروي سيرته المـسرحيـة )قصتي مع
المــــســـــرح( في شـكـل خلاق اعـــــاد مــن خـلالهـــــا
امامنا خلق حيـاته واعاد في الوقت نفسه امام
القــــــراء خـلق المـكـــــــان  - بغــــــداد  –والمـــــســــــرح
وبدايات الحـركة المسرحيـة الحديثة في العراق
..ولعل قــراءة متــانيــة لهـذه المـذكـرات سـتفـتح
امــــامـنــــا افــــاقــــا للـنــظــــر للـتـكــــويـن الــنفـــسـي

والــفــــكـــــــــــــــــــــري
لـصــاحب هــذه
الـذكريـات وهو
يـــــــــــرســــي مــــن
خلال خـبـــراته
الاولـى علاقته
ــــــــــــالـعــــــــــــالــــــم ب
واســـتـجــــــابـــتــه
للاحــــداث مـن
نـــاحـيـــة . كـمـــا
ـــــد مــن ـــــزي ســي
فــهـــــــمـــــــنــــــــــــــــــــــا
لاعــــــمـــــــــــــــــــالـــه
المـســرحيــة من
ناحية ثانية . 
لقــد اسـتـطــاع
بــدري حــســون
ــــــد وهــــــو فــــــري
كـاتـب متمـرس
مـن ان يــسلـط
الضوء في هذه
المـذكــرات علـى
حقـبــــة مهـمـــة
ــــــــــــــاريــخ مـــــن ت
ـــــــفـــــــــــــــــــــن في ال
الـــعـــــــــــــــــــــــــراق .
ـــــــة كـــــــان حـقـــب
فـــيهـــــا الـــتعــب
والــــفـــــــــــــــــــــــــــــــرح
والابــــــــــــــــــــــــــــــداع
تـتمــازج لتـنتج
اعـمــــالا فـنـيــــة
شـــكـلــــت بـحـق
ـــــــتـــــــــــــــــــــاريــــخ ال
الحـــــقـــــــــــــــــيـــــــق
لــلــحـــــــــــــركــــــــــــــة
الـفــــنــــيـــــــــــة في
العراق .. صور
للامـكنــة الـتي

ـــــــرؤى ـــــــى الـــتـجـــــــارب وال تجـــمـعـــت فـــيـهـــــــا اول
والاصــــوات .. صــــور لــبغــــداد الـتـي احـتــضـنـت
بــدري القـــادم من كــربـلاء ليـصـبح بعــد اعــوام
واحــدا مـن ابـنــائهــا وواحــدا مـن ابــرز رجــالات
المـسرح العراقي وليـشكل مع اساتذة وزملاء له
اللـبنـات الاولـى لمـسـرح عــراقي يهـتم بقـضـايـا

الناس ويناقش همومهم.
تحـيـــة لـبـــدري حــســـون فـــريـــد الـــذي حـين أرخ
لـبـــدري المــســـرحـي قـــدم في الـــوقـت نفــسه الـــى
المكـتـبـــة كـتـــابـــا يـــؤرخ لــــروح بغـــداد ولـتــــراثهـــا
ولروعـة الفن العـراقي معـيدا اليـنا شبـاب هذا

الفن ورونقه .
تحيــة لبـدري وهـو يقـدم في صفحـات حكــايته
درســــا لـنــــا وللاخــــريـن في فــضــيلــــة الـتــــواضع

والمحبة والمثابرة والجهد .
تحـيــة لـبــدري حــســون فــريــد وهـــو في محـنـته
وغـربتـه مايـزال يلتـزم بقـضايـا وطنه .. محـبا
لكل جديـد يخدم الحـركة الفنيـة في العراق ..
حريصـا على اعـادة الروح الـى المسـرح العراقي
واضعــا نصـب عيـنيـه جمهـوره المـســرحي الـذي
انحـاز في مـعظـم اعمــاله الــى قضـايـاه مــؤمنـا
بـان المـسـرح  مـدرسـة الـشـعب ومـدركــا طبـيعـة
النضـال الشاق الذي يـجب ان يخوضه الفنان

من اجل ترسيخ قيم العدل والمحبة . 
تحيـة لـلعم بـدري وهــو علــى اعتـاب الـثمــانين
لاننا جميعـا تعلمنا على يـديه معنى ان يكون
المسـرح جـزءاً من حـركـة المجـتمع والاهم بـاننـا

عشنا عصر بدري )الذهبي(.  
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عــلــــــي حـــــــــــــســــــين

تحية لبدري وهو
يقدم في صفحات

حكايته درسا لنا
وللاخرين في فضيلة

التواضع والمحبة
والمثابرة والجهد .
تحية لبدري حسون

فريد وهو في محنته
وغربته مايزال يلتزم
بقضايا وطنه .. محبا

لكل جديد يخدم
الحركة الفنية في

العراق .. حريصا على
اعادة الروح الى

المسرح العراقي
واضعا نصب عينيه
جمهوره المسرحي

الذي انحاز في
معظم اعماله الى
قضاياه مؤمنا بان

المسرح  مدرسة
الشعب ومدركا
طبيعة النضال

الشاق الذي يجب ان
يخوضه الفنان من

اجل ترسيخ قيم
العدل والمحبة . 

يحكي هـذا الممثل عـن طفولتـه كثيرا
.. ويقـول عن نشـاته وسط جـو ثقافي
مــا يـجعل الـبــدايـــة واضحــة لـنهــايــة
مـســار ابتــدا من كـربلاء ومـر بمـسـرح
الجـــمعــيــــــات في الـكــــــاظــمــيــــــة ثــم في
اكــاديميــة الـفنــون ومعهــدهــا واخيــرا
ممثلا لعــدد من المـســرحيـات ومـؤلفـا
.. وكـــاتب تمـثيـليــات .. هــذه المــسيــرة
المتـشابكـة لم تفلح كثيـرا في المجالات
المتعـددة لتكــوين فنــان متمـكن دائمـا
من كـل شيء بـل اننــا نجــد لـلتـمثـيل

عنده حصة كبرى بين نشاطاته .. 
وبـدري حسـون فريـد تلميـذ للمـخرج
الـذي يخرج العمل المسـرحي ويحترم
الحـرفـة ويهـتم بــالتفـاصـيل ويحـاول
ان يعـــطــي صــــــورة للــمــمـــثل المـــطـــيع
لـلمخـرج والمــرتبـط بـالـعمل الـى حـد
ـــــــــــــــدمــج مــعــه .. ومــــــن ادواره انــه يــــــن
المتميـزة دور الكاهـن في الطوفـان هذا
الــدور المعقـد والمــركب اسـتطـاع بـدري
ان يـــظهـــــره بمـــســتـــــويـــــاته الــنفـــســي

ـ

تظل المـوهبـة أولا وأخيـرا الحـافـز الأسـاس
للوفاء في تفـجرّها والحفاظ علـى مسارها
رغـم العوائق الخاضعة لظـروف موضوعية
وذاتيـة تلك التي قـد تؤجل لـوقت،بدايـاتها
الـواعدة بـالكثيـر واستمـرارها ودفع الفـنان
لـبذل المـزيد مـن الجهد الإضـافي لظهـورها
لـكن الــرائــد بــدري حـســون فــريـــد لم يــأبه
للـنـتــــائج الـتـي قــــد تـتــــرتـب بـــسـبـب إبــــراز
مـــوهبـته وقــدرته علــى الخــشبـــة حتــى وان
اختـلفت اللغـة المحكيـة، وهي ليـست اللغـة
الأم الـتـي تـــربـــى وعـــاش ونهل مـنهـــا وهـــذا
تحـد كبيـر لفنـان كبيـر قد يـشكل النـكوص
في الــتــــــواصل والــتــمـكــن مــن هـــــذه الـلغـــــة
إحـبــاطــا في مــسـيـــرته كفـنــان يـتـــواشج مع
المـسرح ليـس كونه وسيلـة للظهور والـشهرة
والــسعـي للــربح المــادي، بل هــو أمـــر كيـــاني
ومـسـالـة وجـود بعـد أن بـات أي تــراجع عن
هـــــذا المــنحـــــى الحــيـــــاتــي في الــتعـــــامـل مع
تفـاصيل الحـياة بكل مـشاربهـا وتعقيـداتها
مـوقفا لا رجعة فيه، وهو تحد مقدس لأنه
يـــــؤســــس لقــيــم وتقـــــالــيـــــد لــيـــســت فقــط
لــراهـنيــة العـطـــاء بل للقــادم مـن الأجيــال
الـتـي تـنـهل تجـــارب لـــرواد بـــذلــــوا الكـثـيـــر
وعــانــوا الأمــريـن لـيـمهــدوا الـطـــريق لهـم،

ضـمن سعيه لـدعم المبـدعين العـراقيين ومتـابعة شـؤونهم وتـقديم المعـونة الـلازمة لهـم فقد
تكفل صندوق التنمـية بمصاريف علاج الفـنان الكبير بـدري حسون فريـد حيث ستجرى له
في العاصـمة المغـربيـة الربـاط عملـية لمعـالجة بـصره، وكـان الفنـان قد تعـرض الى تـدهور في
حالته الصحيـة ما تطلب نقله الى احـد المستشفيات في العـاصمة المغربية والجـدير بالذكر
ان الفنان بدري حسـون فريد كان قد غادر العراق منتصف التـسعينيات هرباً من مضايقات
النـظام الـسابق وطـلباً لـراحة البـال التي يعـتبرهـا اثمن واغلـى، واسعد مـن العيش الـرغيد
المقـرون بـبيع الـضميـر والنفـاق الـسيـاسي والملاحقـات البـوليـسيـة. هـذا وقـد قـرر الـصنـدوق
شـمول الفـنان الكـبير بـراتب شهـري يليق بمكـانته الفنـية والثـقافيـة ويوفـر له سبـل العيش

بامان واستقرار.

صنـدوق الـتنـميــة الثقــافيــة يتـكفل بعـلاج الفنـان بـدري حـسـون فـريـد

فـــــــــروض الـغـــــــــوايـــــــــة ولـــــــــذة الــكـفـــــــــاح
مـن الاجـتهـــادات الفـنـيـــة وتكـيـيفه لـيلائـم
ذائقـة المتلقي، وهذه إضافـة ذكية من مبدع
لا يجعل التعـامل مع النص كعـرض عادي
بـلمـســات لا دفء فـيهــا، بل إخـضــاعه إلــى
عين نقـديـة فـاحصـة والتعـامل مع الحـالـة
الفـنيــة بـكل مفــرداتهــا الغـنيــة بـــالتـلاوين
الفـنـيــة الجـمـيلـــة. ويعـتـبـــر الفـنــان بــدري
مسرحـية الحصـار هي إحدى روائـع المسرح
العــــــراقــي في الــــــربع الأخــيــــــر مـــن القــــــرن
العــشـــريـن. إخـــراج مــســـرحـيـــة مـــركـب بلا
صـيــاد لأكــاديمـيـــة الفـنــون الجـمـيلـــة علــى
المسـرح التجـريبـي في الأكاديمـية في 3/31/
.1973 ولمــــدة أسـبــــوعـين. هـــــذا العــمل مـن
تـأليف اليخـاندرو كـاسونـا لإعجاب الـفنان
بــدري بهــذا الكــاتب لـتنــاوله مــوضــوعــات)
الله، الحب، المـوت (بـأسلـوب إنـسـانـي ممتع

وملئ بالإثارة والمعاني السامية. 
إخـراج مسرحيـة )الجرة المحطمـة( للكاتب
الألمانـي هاينـريش فـون كلايست، مـن إنتاج
أكـــاديميــة الـفنـــون الجمـيلــة، علــى المـســرح
التجريـبي، في 1975/4/15 ولمدة أسـبوعين.
يقـــول الفـنــان بــدري عـن هــذه المــســرحـيــة
بـأنها كـانت من الصعـوبة بمـكان لمسـرحتها
مـن حـيـث محـتـــواهـــا وتـنـــاولهـــا للأحـــداث
وإخضـاعها لعمل مـسرحي يمتلـك عناصر
النجـاح لاحـتيـاجهـا إلـى كـادر فـني مـؤهل.
ألا انه وبصبـره وأناته وتحديه في مثل هذه
الحـالات، جعل النـص طيعـا لأنهـا عـرضت
في جل المــســـارح العــالمـيــة، وكــأنـي بـــالفـنــان
بـدري يـريـد ان يـذكـرنـا يـاسلـوب المـواجهـة
الـــدائم إزاء الـصعــوبــات الـتي بـــاتت ديــدنه
ليـشعر بحلاوة عمله وليخـرج بعمل يتكلم

الجميع عنه. 
نـغادر مـتحسـرين هـذه العتبـات التـاريخـية
الهــامــة مـن تـــاريخ المــســـرح العــراقـي علــى
لسـان احد أعـمدته الـراسخة والمـتجذرة في
الأرض العـــراقـيـــة طـــولا وعـــرضـــا، كـنخـيل
الـعـــــــــراق ذاتـه، ونـحـــن ممـــتـلـــئ الـعـقـــــــــول
والـوجـدان بـذكـريـات عـاشهــا الفنـان بـدري
حــســـون فـــريــــد بحلـــوهـــا ومـــرهـــا، نـــاحـتـــا
بـأظـافــره تكــوينــات أخلاقيـة وفـنيـة بـاهـرة
علـــــى سلـم المجـــــد، لا نملـك إلا ان نــصـفق
بحــرارة المحـب لهــذا الـتحـــدي الكـبيـــر من
فنـان كـبيـر بـدا شــامخـا ولا زال رائــدا لكل
مـن يـبحـث عـن الحقـيقــة وصــدق الـكلـمــة
ولــروح الـتحـــدي الخيــر، رغـم كل الـصعــاب
والمعوقات التي ما فتـرت فيها عزيمته على
ان يخط لنا علامـات فخر واعتزاز لنموذج

عراقي نعتز به جميعا. 
يحفل الـكتـاب بـالعـديـد مـن الصـور تـوثق
لهـذه المـرحلـة مـن حيــاة الفنـان بـدري ومـا
رافقـتها من تـفاصيل داخل وخـارج العراق،
يـصل عدد الـصور الملحقـة بالكتـاب إلى 54
صورة. وسيتزود القارئ بعد ان ينهي قراءة
الكـتـــاب لـيـنـتـقل إلـــى مــشـــاهـــدة الــصـــور،
بمعـرفـة وافــرة عن تــاريخ المـســرح العــراقي
مـن خـلال علاقـــــة الفـنــــان بــــدري بـــــالفـن
المـسـرحـي ورواده الكبـار عـراقيـون وأجـانب.
وألف مــــرحــــى لهــــذا العــملاق ومــــا قــــدمه
للأجـيـــــال الـلاحقـــــة انـه الفـنـــــان الـــــرائـــــد

الدكتور بدري حسون فريد.

الــــشعـب كــــأول إنـتـــــاج بعــــد رجــــوعـي إلــــى
الــــوطـن في نـيـــســــان 1967 ولمــــدة أسـبــــوع. :
اخـراج مـسـرحيـة الـسـاعـة الأخيـرة لفـرقـة
المـسـرح الـشعـبي عـام 1968 ولمــدة أسبـوع. :
تــألـيف وإخــراج مـســـرحيــة بـيت أبـــو كمــال
لفــــرقــــة المـــســــرح الـــشعـبــي، علــــى المـــســــرح
القـــومـي مـن 21 حـتـــى 29 كـــانـــون الـثـــانـي
1969 يـــبقـــــــى الفــنــــــان بــــــدري ومـــن خلال
رفقـتـنـــا معه في هــذه الــذكــريــات المــشــوقــة
ذاكـرة خصبـة تـستـوطن الـوجـدان العـراقي
حقـا، ورجلا مليئا بالجـديد الذي لا يخلو
مـن الــتحـــــدي الغــــريــب لفـنــــان جـعل مـن
المسرح زاده الـيومي وحيـاته كلها لمـا يربطه
بهـــذا الفـن مـن وفـــاء نــــادر بكــشف عـــورات
ومـثـــالـب مجـتـمع كـــان يعـيــش حـــالـــة مـن
الغليـان وأوضاعه في غـاية الـتردي والـسوء
فكان يـعرقّ نصوصا أجنـبية تحاكي الواقع
المــر أو يقـوم هــو بتــأليـف النـص المـســرحي
ويـسهـر علـى إخـراجه بـروح وثـابـة مـسلطـا
الــضــــوء علــــى هــــذه العــــورات المجـتــمعـيــــة
بــأسلــوب فـني بــاهــر وبـلبــاقــة الفـــاطن لمــا
يجـري في تفـاصـيل الحيـاة العــراقيـة، ومـا
الـعروض الميـلودراميـة المذهلـة التي قـدمها
علـى المـسـارح المغــربيـة وعـايـشنـاهـا بـشغف
كـبـيــر إلا دلـيل علــى عــشـقه لفـنه المقــدس

رغم متاعبه الصحية الكثيرة. 
المفـارقــة العجـيبـة الـتي يـذكـرهـا الــدكتـور
بدري في هذا المبحث تلك السيارة الملغومة
التـي انفجــرت في شـــارع أبي نــؤاس مقــابل
المــســــرح القـــومـي والـتـي سـبـبـت بفـــوضـــى
كـبـيــرة أدت إلــى تـــوقف عــرض المــســرحـيــة
وكأني به يـربط ما حـدث في الستيـنات بما
يحــــــدث في شـــــــوارع بغــــــداد الآن مــن قـــتل
ومفخخات وفـوضى عـارمة. ثم يعـّرج على
الأسمــاء التي بـرزت في هـذا العـمل أمثـال:
فخـــري العقـيــدي، فـــوزي مهــدي، عــدنــان
عبــد الحــسين، صــادق الاطــرقـجي، هــديــة
الخالـدي، ومنعم خـطاوي. تـأليف وإخراج
مــســـرحـيـــة الجـــائـــزة عـــام .1969 في هـــذه
المــرحلــة يـتحــول الـفنــان بــدري إلــى خـليــة
عـمل بمفــرده ليقـوم بعـدة نـشـاطـات في آن
واحــــد، فكـــان يمــــارس الكـتـــابـــة الـــدرامـيـــة
للإذاعة والتلفـزيون، ويمارس الـتدريس في
معهـد الفنـون الجـميلـة وفـاحـص نصـوص
دراميـة في الإذاعــة والتلفـزيـون إلـى جـانب
قيامه بـالتمثيل في الإذاعة دون مقابل، ثم
بــــإلقــــائه دروســـاً في فـن الإلقـــاء في مـعهـــد
التـدريب الإذاعي لفرقـة الإنشاد العـراقية،
ومـن ثم عـمله مع فــرقــة المـســرح الـشعـبي،
ويـتــضح مـن كل هـــذا، إلـــى أي حــــد يكـــون
الـتــــزام الفـنـــان حـين يـتـــوزع بــين كل هـــذه
الأنــشـطـــة المـتعـــددة والمـتعـبـــة جـــدا إذا لـم
يحتـكم علـى طـاقـات هـائلـة وعـشق مـتنـاه
لــطـبــيعــــة العــمل الــــذي يقــــوم به. اخــــراج
مسـرحية الحصار لعـادل كاظم عام .1971
تـتنــاول هــذه المـســرحيــة جــانبــا مـهمــا من
تـــــــاريخ نـــضــــــال الـــــشعـــب العــــــراقــي إبــــــان
الاحـتلال العـثـمــانـي، ولكـي يـجعل الـنـص
والـعمل بـرمـته أكثـر إبهـارا، يقـوم الــدكتـور
بــدري بــإضــافــات فـنيــة ولمـســات إخـــراجيــة
احتــرافيـة تحـيل النـص بهنـاته إلـى واحـة

أمـثــــال جعفـــر الـــسعـــدي وإبـــراهـيـم جلال
وجــاسـم العـبــودي وغـيــرهـم، وهـنــا يـنـبغـي
علـــى الـــدارسـين ومــــوثقـي تــــاريخ المــســـرح
العـراقي عـدم إغفــال تلك الجهـود الخيـرة
لهـــــؤلاء الـكــبـــــار وايـلائهــــــا كل الـــتقـــــديـــــر
والاعـتزاز لمـا قدمـوه من بـذل كبـير لأجـيال
مسـرحيـة وجـدت الطـريق إمـامهم سـالكـة
للــسـيــــر علـــى ذات الـنهـج الفـنـي بعــطــــائه
الــرائـع. سنـسلـط الـضــوء في هــذه القــراءة
المتـواضعـة علـى أهـم المحطـات الـتي تـوثق
لمـسيــرة الفنـان بـدري حـسـون فـريـد والـتي
تنـاولها في الجزء الثاني من كتابه )قصتي
مع المـــســــرح(  نــظــــرا لمــــا تـكـــشـفه لـنــــا مـن
اضاءات قـد لا يعـرفهـا المهتـمون في المـسرح
الأمريكي ذاته علـى حد سـواء مع الأجيال
اللاحقـة مـن فنــانين ومـهتـمين في المـسـرح
العــراقي، تـتنــاول أعمــال كتـاب ومخــرجين
وممثـلين كــانــوا يــشكلــون دعــامــات المـســرح
الأمـريكي آنـذاك، وان نـبش الـدكتـور بـدري
حـســون فــريــد في هــذه الــذاكـــرة يكــون قــد
أسدى فـعلا كبيـرا للمـسرح الأمـريكي بـعد
تــراكـم غبــار الــزمــان علــى أسمــاء كــادت أن
تـنــســـى إن لــم يكـن قـــد حــصل ذلـك فعلا،
ممـا يتــوجب علـى أجيـال هـذا الفـن اليـوم
التــشبـث بهــا والـنهـل من تجــاربهــا الغـنيــة
حــين كـــــــانــت الــــصـفـــــــة المـلازمـــــــة لاؤلــئـك
الـرواد،الإخلاص والـتعلق والحـب الصـوفي
والالتـزام الشـديد بـالعمل وعـدم التفـريط
بــأي مكـون مـن مكـونـات الـعمل المـســرحي،
فكــان كل شـئ له علاقــة بــالمـســرح مقــدســا
وهــدفــا نـبيـلا عنـــدهم، ممـــا يجعـلنــا نـكن
التقـدير لتلك الـنخبة الـوفية لفـن المسرح
التي قـدمت الـكثيـر وبـذلت الجهـد الـوفيـر
لتـأسيـس قـيم مـسـرحيـة نـبيلـة. كـان عمـر
الفـنــــان بــــدري حـين عــــودته إلــــى الــــوطـن
السـابعـة والـثلاثين ويـذكـر هـو سنـة تـولـده
وهــي 1927 ومــن ثــم سـفـــــــره مــن كـــــــربـلاء
مدينته الغـالية إلى بغـداد للقاء الصحاب
والأحـبـــــة والعـــــائلــــة، ثــم لقــــاؤه في مـعهــــد
الفـنــون الجـمـيلــة بــأصــدقـــائه الفـنــانـين:
إبراهيم جلال، جعفر السعدي، اسعد عبد
الــــــرزاق، الحــــــاج نــــــاجــي الــــــراوي، جــــــاســم
العـبودي وعمـيد المعهـد آنذاك عـزيز شلال
عــــزيــــز. احــتفــــى بـه زملاؤه أيمــــا احــتفــــاء
وفـــرحـــوا لعـــودته ســـالمـــا مـــزودا بحـصـيلـــة
علـمـيــــة هــــائلــــة. لـكـنـه بعــــد ذلـك يــــواجه
مــتـــــاعــب أخــمـــــدت فــيه جــــــذوة الفـــــرحـــــة
والاستعـداد للعطـاء لمـا تـزود به من رصيـد
معــــرفي يعـتـبـــر إضـــافـــة هـــامــــة للـمــســـرح

العراقي والفنانين العراقيين جميعا. 
أولــى تلك المـشـاكل كــانت معـادلـة الـشهـادة
التي ذاق الأمـرين مـن اجل الموافـقة علـيها
بدل ان يحتفى به كأستاذ رفع اسم العراق
عــالـيـــا وزود الفـنــانـين الأمـــريكـيـين تـصــور
رائعـة عن قدرات ومـواهب الفنـان العراقي،
ثم مـســالــة ســوقه إلــى خــدمــة الاحـتيــاط
العـــسكـــريـــة في الـــوقـت الـــذي كـــان المــســـرح
العـــراقـي بـــأمــس الحـــاجـــة إلـــى طـــاقــــاته
الــــواعــــدة حــين ضحــــى بـكل شـئ مــن اجل
العـودة إلـى الــوطن لخـدمـة العــراق والفن
المـســرحي العــراقي. اخـراج مـســرحيـة عـدو

وعـــرفـــانـــا لـتلـك الجهـــود الخـيـــرة فــــإنهـــا
سـتـــديـن حـتـمـــا بـــالـــوفــــاء لهـــؤلاء الـــرواد
الكبار. وحين يذهب فنان في بداية مشواره
الـفني لـتكملـة تحـصيله الــدراسي والتـزود
بمـنــــاهـل معــــرفـيــــة في حـقل اخـتــصـــــاصه
والـتعــــرف علـــى الجـــديــــد علـــى المــسـتـــوى
الـنظـري امـرأ طبـيعيــا رغم متـاعـبه، ولكن
المـثـيـــر هــــو ذلك الإصـــرار في الـتفــــاعل مع
حـركــة المسـرح الأمـريـكي رغم ركـاكـة اللغـة،
ليـصبح لاحقـا جـزءا منه ويـوطـد علاقـات
مـع كبــار الــرواد من الـفنــانين الامــريكـيين
العـمـــالقــــة في ذلك الـــوقـت وهـــذا الانجـــاز
يــشـكل إضــافــة كـبـيـــرة للـمــســـرح العــراقـي
بــالانـفتــاح علــى تجــارب مـســـرحيــة كـبيــرة
ويؤسـس لذلك الـتقارب الـذي أغنى كـثيراً
تجــربــة المـســرح العــراقـي قيــاســاً لـتجــارب
مــســـرحـيـــة عـــربـيـــة كـثـيـــرة، وإذا مـــا عـــدنـــا
لــتــــــاريخ المــــســــــرح العـــــربــي ورواده الـكــبـــــار
لـوجـدنـا أن تجـربــة الكـبيـر بـدري حـسـون
فـــــريــــــد وسعــيه إلــــــى تحقــيق الانــتقـــــالـــــة
الـنــــوعـيــــة في حــــالــــة المـــســـــرح العــــراقـيــــة
والنهـوض بـه من خلال حـالــة التـزاوج مع
تجــارب مسـرحيـة رائــدة يشـار لهـا بــالبنـان
دون أن ننـســى جهـود الـفنــانين الـكبــار من

جـــــــــــــــــــــــــواد وادي   

بــــــدري حــــســــــون فــــــريــــــد .. فــنــــــان يهــتــم بــــــالـــتفــــــاصـــيل
الـتــــالــيف المـــســــرحـي وفي حــــدود مــــا
يظهـر تبقـى مسـرحيـة نـشيـد الأرض
تـــشـيــــر الــــى الخـلل الــثقــــافي في فهـم
طبيعة الاقـطاع في الريف وقـد اشرنا
الـــــــــى ذلــك مـــــــــرارا لــكـــنـهـــــــــا  –وهـــي
المـسرحيـة الشعـبية  –نجحت نجـاحا
كـبـيـــرا جـمـــاهـيـــريـــا في مـــوضــــوعهـــا
المـبـــاشـــر والاطــــار الكـــومـيـــدي الـــذي

ظهرت به بعض الشخصيات .
ومـع ذلك فـبــدري حــســون فــريـــد مع
زمـلائه مــن الـــــرعــيل الاول المــتــمــيـــــز
لفناني المـسرح يشكل وجها فنيا بارزا
لـه في جـــــــســـــــــد المـــــــســـــــــرح ،عـلامـــــــــات
فـنيــة،مـنهــا مـســـرحيــات كـــانت تـســد
فــراغـــا في التــالـيف المـســـرحي ومـنهــا
اخــراجه لعــدد من المـســرحيـات كــانت
وما زالت تذكر بخير ومنها مواصلته
كـمــــدرس يـــشــــرف ويـنـمـي عــــددا مـن
الـطلبـة الــذين مــا انفكــوا يتعـاملـون
مع المـــســــرح بهــــدوء غـيــــر معـتــــاد واذ
اقــول انه يـجيــد العـمل لــوحــده انمــا
يحـــاول ان يـــوازي الاخـــريـن بعــمله .
امـا شخصـيته كفنـان وممثـل فتصلح
لان تـكــــون الـــــوجه الــثقــــافي  لــبعــض
الـنـمـــاذج الـــشعـبـيــــة يجـيـــد المــنحـــى
الـكلاســيكـي ويـتعـــامـل مع الحـــداثـــة
بحـــذر ويفــضل لـــو كـــان الـــدور عـنـــده
اطول ممـا هو في المـسرحـية ولجـسده
المـمتلـىء ولـروحه الـسمحـة امكــانيـة
الـــتـعـــــــــامـل مـع الـعـــــــــدد مـــن الحـلات

النفسية والاجتماعية . 

جـــــديـــــدة لمخـــــرجــي العـــــالــم .. علـــــى
مستـوى التاليف لانغـالي اذا قلنا انه
في التـاليـف الاذاعي اكثـر نجـاحـا من

لـتـــشعــــر انه في محـــراب صـلاة .لكـنه
كـمخــرج لا يــزال غـيــر مــسـتقــر علــى
اسلـــوب فهــو يــسـتــظل تحـت عـبــاءات

صفـــــاء صـــــوتـه وتلـــــويــنـه العــــــاطفــي
وامـكـــــــانـــــــاته الــثـــــــرة في تــتــبـع ظلال
الحـــــدث وتمـــــاســكه الـــــروحــي حــتـــــى

يكـون له شخـصيـة اخــراجيـة خـاصـة
به الا انـنـي لااجــــده كــــذلـك فهــــو في
الـتـمـثــيل تـــسـتــطــيع ان تـــشـيــــر الــــى

والـــديـنـي فهـــو كـــاهـن لمـــديـنـــة اوروك
وكـاهن له سلـطة عـاليـة لكـنة يـرفض
سلطـة كلكـامش بـاعتبـارهـا مـستبـدة
وعـندمـا يعلن جهـرا هذا الـراي تكون
)نـنــســـون( المـــراة الحـبـيـبـــة والام قـــد
طـــــوعــت افـكـــــار الـكـــــاهــن بمـــــا يلائــم
سلامـة المملكة لكن الكاهن مع نفسه

 ..
ومع موقفه الدينـي يرفض باستمرار
هـذه المـزواجــة بين الخـضـوع لـسلـطـة
كلكامش المـستبدة وبين اعـتبار الدين
محـــورا اســـاســـا للـمجـتـمـع وللحـيـــاة
ووسـط تـصـــادم المـــوقفـين كـــان بـــدري
حـــســـــون فـــــريـــــد فــيهـمـــــا شخــصـيـــــة
واضحـــة مـتــمكـنـــة لهـــا القـــدرة علـــى
صياغة المواقف الدرامية بوضوح ،انه
احـــد تلامــذة سـتــانــسلافـــسكـي الـتـي
شـاعت لـدى الـرعـيل الاول من فنـاني
المــســـرح العــراقـي . الـصــدق في الاداء
هـــوالاســـاس في  الجـــانـب الاخـــر مـن
هـذه العـمليـة هـو ممـارسـته للاخـراج
المسـرحي وكـاحـد مـدرسي الاكـاديميـة
في هــــذا المجـــــال شهــــدنـــــا له اعـمــــالا
مــتــمــيــــــزة كــــــانـــت له الــــــوجه الــبــــــارز
لــنـــــشـــــــاطه - مــــــركـــب  بلا صــيــــــاد –
وغيــرهــا وفـيهــا حقق مــستــويــات من
الـفعل المــســـرحـي مـــا يـــوازي نجـــاحه
لقــد اعـتمــد علــى عـــدد من المـمثـلين
الــشبــاب الـــذين اصـبحــوا في مــا بعــد
الــــوجه الـبــــارز للـــدمـــاء الجـــديـــدة ..
يجـيـــــد العــمل مــنفـــــردا ويحــــاول ان

بدري حسون فريد
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